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 العبادة حرية 

  تيسير محجوب الفتياني*
Abstract  

Worship Freedom is a sacred value, it is the first natural characteristic which 
Man is born with the philosophy of creation and death was based on freedom, and 
Man creation and the concept of penalty and award philosophy meaning, paradise 
and hell, and the meaning of entrustment and obedience commitment and 
disobedience and sins, with it true God's worship is known from flattery and 
blasphemy, it is continued and nobody is to violate it. The Prophet (Peace be upon 
him said: (Any born individual is born with instinct). All this is strongly tied with 
freedom, and the extent of availing it , ordeal which the creation of life, death, God's 
worship blasphemy, paradise, hell, those are not ordeal, if the receiver does not own 
freedom of the answer and the choice of right or wrong. 

To achieve that; Islam legislated laws that ensure freedom of mind to think and 
freedom of God's worship, and put in guarantees for that freedom which ensures 
practices in reality in the way and legality, and controlled it in controllers which 
restrict human beings from evil and confusion without obliging human beings to 
worship God  

Constrain to worship God is contrary to the meaning of respect and God's 
preference for the Mankind, the constrained pretends he is a Moslem avoiding and 
fearing, and waits a chance, until he feels secured, he goes back to blasphemy, so 
there is no point of him being a Moslem as a start. 

For that reason the preparation of this research I called it ( God's worship 
freedom), I tried to clarify the care of Islam for individual and groups in 
worshipping God. God is the Lord of success. 

 
إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا 

ونشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، ونشـهد أن محمـدا عبـده    . مضل له، ومن يضلل فلا هادي له
 :ه االله خير ما يجزي نبيا من أمته وبعدورسوله، بلَّغ الرسالة وأدى الأمانة، وجاهد في االله حق جهاده، فجزا

فإن الحرية قيمة مقدسة وهي الصفة الطبيعية الأولى التي يولد ا الإنسان، وقد تأسست عليها فلسفة خلق 
والالتزام  الحياة والموت، وخلق الإنسان ومعنى الثواب والعقاب، والجنة والنار، ومعنى التكليف والطاعة 

يعتدي عليها،   ا يعرف الإيمان الصادق من الزندقة والنفاق، وهي مستمرة، ليس لأحد أنوالمعصية والآثام، و
  ۔(1)ما من مولود إلا ويولد على الفطرة: ( قال صلى االله عليه وسلم
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رضـي   –المعنى عندما قال لعمرو بن العاص  –رضي االله عنه  –وقد أكد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
كل . (2))لم أعلم ولم يأتني! يا أمير المؤمنين: متى استعبدتم الناس وقد ولدم أمهام أحرارا؟ قال(  –االله عنه 

اطًا وثيقًا بالحرية ومدى توفرها؛ لأن الابتلاء الذي هو خلق الحياة والموت والإيمـان والكفـر،   ذلك مرتبط ارتب
  .والجنة والنار، لا يكون ابتلاء والمتحانا إن لم يكن الممتحن يملك حرية الإجابة والاختيار بين الخطأ والصواب

لتفكير، وحرية العبادة، وصرف عن ولتحقيق ذلك شرع الإسلام التشريعات التي تضمن حرية العقل في ا
الإنسان المؤثرات الداخلية والخارجية التي تحيد عن مبادئه المنطقية في البحث، وقد أحاط تلك الحرية بضـمانات  
تكفل لها الممارسة في الواقع منهجيا وقانونيا حتى لا تبقى تشريعا نظريا ليس له في الواقع سبيل، ولكنه في نفس 

تلك الحرية بضوابط وحددها بحدود من شأا أن تعصم البشرية من الزلـل أو الاضـطراب دون   الوقت ضبط 
إكراه للناس على الإيمان به قسرا أو إجبارا أو غصبا؛ لأن الإكراه على الاعتقاد يسوق لا محالة إلى نقض معـاني  

الإسلام تقية وخوفًا وبتربص الدوائر التكريم والتفضيل الإلهي للجنس البشري في ذاته وجوهره والمكره بتظاهر ب
ومن هنا كان إعـداد  . حتى إذا أمن العقاب ارتد عما أكره عليه، وذلك عين النفاق، فلا خير في إسلامه ابتداء

) . حرية العبادة( هذا البحث والذي كلفتني به لجنة علماء الشريع في حزب جبهة العمل الإسلامي وسميته بـ 
  .على تبسيط الموضوع وحسن فهمه واستيعابه لدى القارئ الكريم حرصا مني –وقد ارتأيت 

وقد وضعت نصب عيني في هذا البحث أن أبرز حرص الإسلام على حرية الفرد والجماعة، فلا عبوديـة  
لغير االله، فالحرية حق طبيعي للإنسان لا يجوز العدول عنها أو العدوان عليها أو الحدال حولها، واالله يقول الحق 

  .هدي إلى سواء السبيل، فإن أصبت فمن االله، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان والحمد الله رب العالمينوهو ي
  :حرية العبادة

جديد على الأسماع، كثر ترداده على الألسن وفي وسائل الإعـلام المختلفـة في الآونـة     مصطلح الحرية
 صلة له بالإسلام؛ لاقترانه في بعض الـبلاد  الأخيرة لأهميته البالغة، وقد ظنه البعض أنه موضوع جديد مبتدع لا

ونريد في هذه الورقة أن نبين أن الحرية هي الصفة الطبيعية . بالغموض والإباحية والإطلاق من كل قيد وضابط
  .الأولى التي ا يولد الإنسان

يجد مصطلح الحريـة،  لا   -صلى االله عليه وسلم  -والمتتبع لآيات االله في كتابه الكريم وأحاديث رسوله        
إلا أن الإسلام جاء مليئًا بمعانيها وبالقواعد المؤسسة لها، وبالقيم والتوجيهات الداعمة لها، فرسالته تحريرية على 

  :قال تعالى، )3(تحرير للعقل والفكر، والقول والتعبير وكل مناحي الحياة فهيكافة الأصعدة، 
الَّـذين   ●.تبها للَّذين يتقُونَ ويؤتونَ الزكَـاةَ والَّذين هم بِآياتنا يؤمنونَورحمتي وسعت كُلَّ شيءٍ فَسأَكْ

رأْمجِيلِ يالإِنو اةروي التف مهندا عوبكْتم هونجِدي يالَّذ يالأُم بِيولَ النسونَ الربِعتينيو وفرعم بِالْمه ماهه
الَّتي كَانت علَيهِم  عنِ الْمنكَرِ ويحلُّ لَهم الطَّيبات ويحرم علَيهِم الْخبآئثَ ويضع عنهم إِصرهم والأَغْلاَلَ

عأُنزِلَ م يالَّذ ورواْ النعباتو وهرصنو وهرزعو واْ بِهنآم ينونَفَالَّذحفْلالْم مه كلَـئأُو 4( ه.(  
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  :التعريف بالحرية
: والاسم حرية، وحرره أي أعتقه، والحُـر مـن النـاس   . مأخوذة من حر يحر إذا صار حرا: الحرية لغة

  .)5(وأشرفهم أفضلهم
من ذلـك علـى   عرف العلماء الحرية بتعريفات مختلفة كل حسب مذهبه واعتقاده، و: الحرية اصطلاحا

  :سبيل المثال
  ).6(محظور رخصة العمل المباح من  دون مانع غير مباح ولا معارض: ا لحرية -1

        ).7(الاسترقاق هي استقلال الإرادة، والعتق من: الحرية -2
  لفظة الحرية في القرآن الكريم

وإنما ورد لفظ التحرير  بعد تتبع الآيات في القرآن الكريم وجدت أن لفظة الحرية لم ترد في أي آية،
 89ومكررة ثلاث مرات، وفي سورة المائدة آية  92سورة النساء آية : في القرآن الكريم في خمسة مواضع

  .)8(وذكرت مرة واحدة  3وذكرت مرة واحدة، وفي سورة اادلة آية 
  ).9(25في آية واحدة في كتاب االله في سورة آل عمران، آية رقم )  محررا(وورد لفظ 

  ).10(178في موضعين وفي آية واحدة من سورة البقرة رقمها ) الحر (وورد لفظ  
  :لفظ الحرية في السنة النبوية

لم أقف على لفظ الحرية في السنة النبوية المطهرة إلا أن معنى الحرية في السنة النبوية لا يخرج عن معناهـا  

للرجل الذي جامع امرأته في ار رمضـان   -سلم صلى االله عليه و -وقد ورد قول الرسول . في القرآن الكريم

  .)11("حرر رقبة"

  .ولفظ التحرير بصيغه المختلفة جاء قليلا في السنة النبوية
  لفظ الحرية عند السلف الصالح

كذلك لم أقف على لفظ الحرية في أقوال السلف الصالح، وإن كان معناها في كثير مـن جوانـب   
لعمـرو   –رضي االله عنه  -د في ذلك قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  وأشهر ما ور. أقوالهم وأفعالهم

متى استعبدتم الناس وقد ولـدم  :"في حادثة القبطي الذي ضربه ابن عمرو –رضي االله عنه  –بن العاص 

  .)12(!"أمهام أحرارا؟
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  :التعريف بالعبادة

الخضـوع   : وأصل العبوديـة . )13(الطاعة: والعبدية مصدر عبد يعبد، والعبادة والعبودة والعبودية: العبادة لغة
  .والتذلل

إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام، وتعبد فلان لفلان إذا تذلل له، وكـل  : إظهار التذلل، وطريق معبد: والعبودية
خضوع ليس فوقه خضوع فهو عبادة، طاعة كان  للمعبود أو غير طاعة، وكل طاعة الله على جهة الخضـوع  

هي عبادة، والعبادة نوع من الخضوع لا يستحقه إلا المنعم بأعلى أجناس النعم كالحياة والفهم والسمع والتذلل ف

  .)14(والبصر
  .عام وخاص: تطلق العبادة ويراد ا معنيان: العبادة اصطلاحا

لعام تشمل جميـع  فالعبادة بالمعنى ا. )15(عمل العبد الإرادي الموافق لطلب المعبود"هي : العبادة بالمعنى العام-1
أعمال المرء الإرادية القلبية والسلوكية، فإذا كان عمله  على وفق طلب المعبود كان عملـه طاعـة أو عمـلا    

  .)16(صالحًا، وإذا كان عمله مخالفًا طلب المعبود كان عمله معصية أو عمله غير صالح

والمرادف لمفهومها عنـد     )17(بادةللع –رحمه االله  –وهذا المعنى هو المرادف لتعريف الإمام ابن تيمية  
الدينونة الشاملة الله وحده في كل شيء مـن شـؤون   :" حيث قال عن العبادة -رحمه االله  –سيد قطب 

  .)18("الدنيا والآخرة
  العبادة بالمعنى الخاص -2

لتي كلف العبد هي الأعمال الخاصة المحددة ا: ( أما العبادة بالمعنى الخاص فقد عرفها البيانوني بقوله        

وهي ما يعبر عنه  بالشعائر التعبدية كأركـان  . )19()بالقيام ا كتمرين عملي له على الخضوع الكامل
وما إلى ذلك مما يدخل في نطاق  المعنى  كبرى وشعائر كالجهاد والأذان الإسلام وما يلحق ا من عبادات

ها الآخرين بعبودية القائم ـا مـن جهـة    للعبادة، وإنما خصت بمعنى خاص لأهميتها من  جهة ولإشعار
  .أخرى
ومن هنا كانت العبادة بالمعنى الخاص تحمل معنى الغاية والوسيلة في وقت واحد؛ فهي غاية  في حد        

ذاا لأا طاعة الله وخضوع عملي له، وهي  وسيلة من جهة أخرى؛ نظرا لما تحتويه مـن تمـرين علـى    

  .)20(الخضوع الله
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  :فاهيمتحديد الم
بعد أن بينا معنى الحرية لغة، وأن المعنى اللغوي يدور حول العتق والخلوص مـن العبوديـة والشـرف    
والفضل، وأن المعنى الاصطلاحي يدور حول قدرة الإنسان على التصرف في شؤون نفسه وفي كل ما يتعلـق  

  :بذاته، نصل في هذا البحث إلى المسألة التالية

  ادة والتطبيق العملي لذلك في الإسلامتحديد مفهوم حرية العب
مفهوم حرية العبادة معناه الحق لأهل الذمة في إظهار العبادة وإقامة الشعائر الدينية داخـل المعابـد وأن   

ولكن يمنعون من إظهار عبادام خارج معابدهم؛ لأن أمصـار المسـلمين    –يضعوا ما شاؤوا راهبا أو أسقفًا 
م الدين من إقامة الجمع والجماعات والأعياد وإقامة الحدود ونحو ذلك، فلا يجـوز  مواضع إظهار الإسلام وأعلا

  .)21()إظهار شعائر وعبادات مخالفة، لما  في ذلك من  معنى الاستخفاف بالمسلمين والمعارضة لهم
أ من وغير المسلمين أصبحوا أهل ذمة بالعقد، ومن شروط هذا العقد أن لا يضربوا ناقوسا إلا ضربا خفيفً

م مع موتاهم ولا يركًاجوف كنائسهم ، ولا يرفعوا أصوا22(ظهروا ش.(  
هذا بالنسبة لأمصار المسلمين، أما في قراهم الخاصة فهم لا يمنعون شيئًا من ذلـك كإظهـار الصـلبان    

من إظهـار   والنواقيس ولا يؤخذون بغيار ولا زنار ولا تغيير شعورهم ولا مراكبهم؛ لأم في بلدام فلم يمنعوا

  .)23(دينهم
ومن تمام الحرية الدينية التي أعطيت لغير المسلمين من أهل الذمة أنه يجوز للمرأة الكتابية المتزوجة بمسـلم  

 –رضي االله عنـه   –الذهاب إلى معبدها والبقاء على دينها، وقد ورد في الأثر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
بك على أمانة المسلمين، فإنه لا ينبغي لي أن أستعين على أمانتهم بمن لـيس  إن أسلمت استعنت : قال لمملوك له

  ) )24لاَ إِكْراه في الدينِ: فقال عمر. فأبيت –أي المملوك  –قال . منهم

  .)25(اذهب حيث شئت: فلما حضرته الوفاة  أعتقني وقال: قال المملوك
  :ضوابط حرية العبادة

يترتب عليها من العبادة أبعاد اجتماعية وامتدادات تظهر في إعـلان المعتقـد   لما كان لحرية الاعتقاد وما 
  :والدفاع عنه والدعوة إليه، فلا بد من ضوابط وحدود، ومن أهم هذه الحدود والضوابط

  البعد عن المغريات المادية والشهوات -1
ن كتقديم المغريـات  والمقصود بذلك عدم ترويج المعتقد بين الناس بأدوات خارجية تغري وتقوي الآخري

المادية كالأموال المنقولة وغير المنقولة أو تحقيق شهوة من الشهوات التي تجعل أصحاب النفوس الضـعيفة  
على اعتناق هذه العقيدة وممارسة العبادة ليس اقتناعا وإنما من أجل هذه المغريات؛ لأن في ذلـك تزييفًـا   
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اجات إلى إشباعات مادية؛ ولأن فيه ابتـزازا يـؤدي إلى   للحقائق وإكراها للنفس؛ ولأن فيه استغلال الح

  . )26( ادع إِلى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة :الإضلال والتغرير، قال تعالى
اعلم أن الدعوة إلى المذهب والمقالـة لا بـد وأن   : ( ويفسر الإمام الرازي هذه الآية الكريمة بقوله

ما بال المؤلفـة قلـوم، ألم   : ويجيب الإمام الطبري على التساؤل ).27()بنية على حجة وبينةتكون م
وأما المؤلفة قلوم فإم قوم كانوا يتألفون على الإسلام : (فيقول! يسلموا ويعتقدوا ويدعوا برشوة مالية؟

ك بعد أن روى ابن عباس ذكر الإمام الطبري ذل ).28()ممن لم تصح نصرته استغلالها به نفسه وعشيرته
 -صلى االله عليه وسلم-قوم كانوا يأتون رسول االله : (للمؤلفة قلوم  حيث يقول -رضي االله عنهما –

فهـم إذًا  ). يرضخ لهم أي يعطيهم من الصدقات –صلى االله عليه وسلم  –قد أسلموا، وكان رسول االله 
طاؤهم قسطًا من المال لتأليفهم وتثبيتهم على ما قوم  قد أسلموا وأظهروا ميلا وحبا للإسلام، فيكون إع

آمنوا به، وليس لجعلهم مسلمين بسبب ذلك المال، فهذا العطاء إنما هو لنصرم وإدماجهم في الجماعـة  
  .الإسلامية وليس من أجل أن يقتنعوا بالمعتقد الإسلامي والذي طريقه الإقناع بالحجة

وسائل الإعلام ضمن برامج موجهة وخاصـة للأطفـال   ومن وسائل الإغراء والإغواء ما نراه في 
تزلزل عقيدم وترسخ مفاهيم يصعب التمييز بينها والحكم عليها، فاختلط الحق بالباطل وخاصـة أن لا  
مرجعية لهم لإدراك حقيقة ما يثبت في هذه الوسائل من تكرار يشبه فعل الشياطين بل قد يعجز الشيطان 

يدة وتشوه مناسك العبادة في صور مختلفة وبأساليب شتى حتى ترسخ في عن ذلك، فهي برامج تحطم العق
 .أذهام أم على حق دون أن يتوفر لهم فرصة لوزن الأمور بميزان حق يعتمد على الحجة

  المساواة وتكافؤ الفرص -2
من الضوابط المهمة في حرية العبادة أن يتساوى أصحاب العقائد في فـرص عرضـهم لعقيـدم    

يها وذلك بتمكين الجميع من  الحصول على وسائل تبليغ دعوم وعقيدم مثل السماح لهـم  والدعوة إل
، فلا .بالمنابر الإعلامية والتنظيمات الثقافية والمؤسسات التعليمية وفتح أبواب التمويل وأسبابه أمام الجميع

الحريـة والفرصـة    يجوز أن توفر للبعض دون البعض؛ لأن ذلك يؤدي إلى الظلم وعدم إعطاء الإنسـان 
الكاملة في الاختيار ليؤمن ويمارس الشعائر الدينية عن قناعة، أما ما نشاهده اليوم مـن المحابـاة لـبعض    
أصحاب المعتقدات حيث يمكنون دون        من الوسائل المختلفة لعرض معتقدهم وممارسة شـعائرهم  

لامية فاعلة وتسهيل أعمـالهم ومهـامهم   التعبدية وإقناع الناس ا وتزويدهم بقدرات هائلة ووسائل إع
وتسخير تنظيمات ومؤسسات مختلفة لهم ليصولوا ويجولوا، أما غيرهم فتغل أيديهم، فلا يقدرون علـى  
شيء، وتوضع عليهم السدود والقيود والموانع بطريقة مباشرة وغير مباشرة، إما بالمؤامرات والدسائس أو 

  .)29(..بداد أو بالحرمان من وسائل العمل الدعويبقوة القانون المنحاز أو بالبطش والاست



 
 العبادةحرية 

259 
 

 الأمانة في العرض -3
الأمانة تقتضي أن يعرض الإنسان معتقده ومناسكه التعبدية كما هو  عليه في حقيقته التي اسـتقر  
عليها وعرف ا، وأن يعرض المعتقد بوضوح دون تزييف أو تلبيس أو إلحاق ما لبس منه به أو تجريـد  

ه دون التلاعب بالألفاظ أو تغيير للمفاهيم ومدلول المصلحات؛ لأن ذلك يصـطدم مـع   للأخطاء التي في
الأمانة في العرض وحرية المعتقد، وحرية العبادة، ولأن في ذلك تلبيسا خادعا يزين ما قد يكـون قبيحـا   

  ).30(ويستدرج السامعين إلى الباطل، وفي هذا نوع من الاعتداء على حريتهم في الاختيار
  مانة في النقدالأ -4

ويتم ذلك بأن يكون النقد مبنيا على تصوير تلك المعتقدات وممارسة الشعائر التعبدية كما  هـي  
عند أصحاا دون تحريف عنها بزيادة أو نقصان أو تغيير من شأنه أن يشوه صـورا ويقبحهـا عنـد    

ك مدح ما هو صحيح، وذم مـا  المخاطبين، وفي هذا هدر للاختيار الحر بين المعتقدات، ولا يدخل في ذل
هو فاسد، وبيان ما يترتب على الصحة من منافع ومصالح، وما يترتب على الفساد من مضار؛ لأن ذلك 

  ).31(يدخل تحت باب الاحتجاج المشروع في إطار حرية المعتقد والعبادة
  احترام المشاعر الدينية -5

لمعتقدات يضحون بأنفسهم في سبيل للمعتقدات حرمة في النفوس لا تدانيها حرمة، فنجد أصحاب ا
معتقدام وحقهم في ممارسة شعائرهم التعبدية، والإنسان لا يتحمل بحال أن تجـرح معتقداتـه، فـإذا    
تعرضت المعتقدات وما يترتب عليها من ممارسة الشعائر الدينيـة  إلى الـتحقير والشـتيمة والانتقـاص     

اما وقذفًا واا أو نبذًا بصفة مباشرة أو غير مباشرة مما يجرح والتشنيع المادي والمعنوي سبا أو لمزا أو غمز
المشاعر الدينية، فإن أصحاا يثورون ويموتون في سبيل معتقدهم وطريقة عبادم ، فـلا مجـال لنقـد    

وقد حذر القرآن الكريم من السباب في العبادة حـتى لا  . المعتقدات إلا بالحجة العقلية والنقد الموضوعي
  :باب الاضطراب الاجتماعي ويقفل باب الحرية، قال تعالىيفتح 

 ٍلْمرِ عيا بِغودع واْ اللّهبسفَي اللّه ونن دونَ معدي ينواْ الَّذبسلاَ تو  )32( .  ادلة بـالتي  وحثعلى ا
 دلْهم بِالَّتي هي أَحسنوجا :صوم، قال تعالىهي أحسن في شؤون المعتقد لتقام الحجة العقلية على الخ

وهذا الضابط لاحترام المشاعر الدينية حتى لا يتحول إلى السباب الذي يجرح المشاعر ويفضي إلى  ).33(

 )34(.الفتنة
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  اتقاء التصرفات الكيدية  -6

الكيد هو الا ستدراج والمكر، فلا يجوز لصاحب عقيدة أن يسلك إزاء العقيدة هذا المسلك لنشـر  

التعبدية على غير حقيقتها، وللكيـد   شعائرهاعقيدته وصد الناس عن العقيدة المخالفة بالتحريف وإظهار 

  :صور ذكرها القرآن الكريم، ونذكر منها على سبيل المثال قول االله تعالى

  َأ ونَ كَلاَمعمسي مهنم كَانَ فَرِيق قَدو واْ لَكُمنمؤونَ أَن يعطْمـا   فَتم ـدعن بم هفُونرحي ثُم اللّه

  ). )35عقَلُوه وهم يعلَمونَ

فالتحريف هنا من  باب الكيد الذي يقصد منه صرف الناس عن  العقيدة الصـحيحة وممارسـة   

ون الشعائر الدينية، فقد كان طائفة من أحبارهم وعلمائهم يتلون كتاب االله ويسمعونه بينا جليا ثم يغـير 

، فجعلوا حلاله حراما مما فيه )36(آيات التوراة بالتأويل أو بالتبديل من بعد ما فهموه وضبطوه بعقولهم

وإسقاط الحدود عـن أشـرافهم،    –صلى االله عليه وسلم  –وافق لأهوائهم كتحريف صفة رسول االله 

 :ومن صوره قول االله تعالى ،)37(وسمعوا كلام االله لموسى فزادوا منه ونقصوا

َا فم بِمهثُوندحضٍ قَالُواْ أَتعب إِلَى مهضعلاَ بإِذَا خا ونواْ قَالُواْ آمنآم ينإِذَا لَقُواْ الَّذو  كُملَـيع اللّه حت

   ).)38ليحآجوكُم بِه عند ربكُم أَفَلاَ تعقلُونَ

لضرب من الاعتراض على ما بينه االله تعالى من  فالتحريف عندهم كيدي كما يقول الإمام الرازي

  ).)39 :تعالى قولهبعد في 
  :فوائد حرية العبادة 

الله تعالى شرع كل شـيء لحكمـة   عندما يقرر الإسلام حرية العقيدة والعبادة فإنه ينطلق من أن ا
وفائدة، وأمر كل أمر لغاية ومنفعة، وى عن كل ي لمقصد، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فلا يخلق 

صلى االله عليه وسـلم   –وبعد تتبع ما ورد في كتاب االله وسنة رسوله . شيئًا باطلا، ولا يشرع شيئًا عبثًا
  :نذكر منهاوأقوال الأئمة يستخلص الباحث فوائد جمة  –

  تحقيق إنسانية الإنسان والتأكيد على كرامته: أولا
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فالإنسان كرمه االله قبل خلقه وأثناء خلقه وبعد خلقه، فقد أخبر االله تعالى ملائكته بأنه جاعل في  
الأرض خليفة، ثم خلقه بيده وسواه في أحسن تقويم، ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته بعد خلقه، 

 :  سخر له ما في السماوات والأرض، قال تعالىوشرفه وكلفه و
  ماهلْنفَضو اتبالطَّي نم ماهقْنزررِ وحالْبو ري الْبف ماهلْنمحو منِي آدا بنمكَر لَقَديرٍ   ولَـى كَـثع

ن ناقض هذا المبـدأ، فحـرم إهانـة    ووقف الإسلام موقفًا صارما من كل م. ))40ممن خلَقْنا تفْضيلاً
الإنسان وخدش مشاعره أو إهدار كرامته وهضم حقوقه أو الاعتداء عليه وقتله بغير حق، وأمـر أن لا  

فـ لا نافية، والتعبير هنا يـرد  . ))41لاَ إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد من الْغي يكره أحد على الدين
، نفي الجنس أي نفي جنس الإكراه ونفى كونه ابتداء، فهـو  )لا إكراه في الدين( المطلق في صورة النفي 

  .)42()يستبعده من عالم الوجود والوقوع، وليس مجرد ي عن مزاولته، وهذا أعمق إيقاعا وآكد دلالة
  احترام إرادة الإنسان الفردية وفكره ومشاعره: ثانيا

فيما يختص بالهدى والضلال في الاعتقاد وتحميله تبعة عمله وحسـاب  فالحرية تترك للإنسان أمره لنفسه 
نفسه، وهذا من باب المسؤولية الفردية والتي تبعث في الإنسان الإيجابية والمشاركة الفاعلة والعمل، ولقـد أقـر   

  :القرآن الكريم هذا المبدأ قال تعالى
أَو اكُملَقْنا خى كَمادا فُرونمجِئْت لَقَدى   وـرـا نمو ورِكُماء ظُهرو اكُملْنوا خم مكْترتو ةرلَ م

ما كُنتنكُم ملَّ عضو كُمنيب قَطَّعكَاء لَقَد ترش يكُمف مهأَن متمعز ينالَّذ اءكُمفَعش كُمعونَ ممعزت)43(.  

فاالله سبحانه . ) )44ومن يعملْ مثْقَالَ ذَرة شرا يره ●لَ ذَرة خيرا يره فَمن يعملْ مثْقَا  :وقال تعالى 
بين للإنسان طريق الحق وطريق الباطل ووهبه العقل وأرسل الرسل وأنزل له الكتب لئلا يكون له علـى  

عقيدته عبر التفكير في نفسه  االله حجة بعد ذلك، ومنحه القدرة على التفكير، وأعطاه حرية الاختيار يختار
وفي الكون، وعبر الكتب المترلة مع الرسل عليهم السلام، وبذلك يكون هو  المسؤول المسؤولية الكاملـة  
عن هذا الاختيار الذي اختاره بحريته الكاملة بعد تفكير ونظر، وفي هذا احترام وتكريم لإرادة الإنسـان   

الإنسان بالمسـؤولية وتحقـق في الوقـت ذاتـه إنسـانيته       وتحقيف لإنسانيته، فهي حرية كاملة تشعر

  ).45(وكرامته
  :لا إيمان لمكره: ثالثًا

فالمكره لا إيمان له؛ لأن الإيمان مبني عى الحرية، فاالله تعالى خلق للإنسان العقل وأعطاه الإرادة ثم جعلـه  
ادية والروحية التي مـن خلالهـا يصـل    حرا بعد ذلك في اختيار ما يشاء عبر التأمل والفكر العقلي والقرائن الم
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الإنسان إلى الحق عن قناعة واقتناع بعد تفكير وروية، فلا يتصور أبدا أن يخرج من هذا الدين أو يرتد عنه، ولا 
  .يرضى لنفسه ثوابا دون الجنة

  :ابتلاء االله للإنسان ليختار أحد الطريقين: رابعا
تلاء من االله للإنسان دون  أدنى إكراه على الإنسان، ويـتم هـذا   فاختيار طريق الجنة أو طريق النار اب    

  :الأمر بعد أن يبين االله للإنسان عاقبة الطريقين ومغبة السبيلين، قال تعالى

 ااهوا سمفْسٍ ونا ●واهقْوتا وهورا فُجهما ● فَأَلْهكَّاهن زم أَفْلَح ا ● قَداهسن دم ابخ قَدو)46( .
فهذا التغيير يقتضي حرية الاختيار للتأمل في هذين الطريقين ليترتب عليه الجزاء يوم القيامة، ولا يكـون  
الابتلاء ابتلاء وامتحانا ما لم يكن الممتحن يملك حرية الإجابة والاختيار بين الخطأ والصـواب والكفـر   

إِنا هـديناه   :من موضع وذلك مثل قوله تعالى ومن هنا قرر القرآن الكريم هذا المعنى في أكثر. والإيمان

  .)48(فَمن شاء فَلْيؤمن ومن شاء فَلْيكْفُر :وقوله تعالى ))47السبِيلَ إِما شاكرا وإِما كَفُورا

  :تحقيق الأمن الاجتماعي: خامسا
لامته، وهذا من  الفوائد التي تقوم عليها الأحكام حرية العقيدة وما يترتب عليها من عبادة تحفظ أمن اتمع وس

  .الشرعيةوتعمل على إيجادخ وتسعى للحفاظ عليه ودف إلى بقائه واستمراره
فحرية العقيدة والعبادة لها الأثر الأكبر في استقرار اتمع واستمرار أمنه وسلامته؛ لأن اتمع الـذي لا  

وتظهر فيه علامات الهرج والمرج؛ لأن الإنسان لم يعبر عن عقيدته وآرائه تسود فيه الحرية يحل محلها الاستبداد، 
أما عندما ينعم الإنسان بالحرية ويحـس  . وأفكاره؛ فيسود التخلف وترتكس الحياة وتعود البشرية في الانحطاط

  .بالأمن يسود الاستقرار والعمران، ويكثر الخصب ويسود الرفاه، وينتشر العلم، وتتطور المعرفة
  :كفالة الحرية الدينية: ادساس

لسمو الإسلام وعظم رسالته احترم الحرية الدينية للآخر أمر بالحفاظ على دور العبادة للآخـر حـتى في   
  :حال القتال وإعطاء الآخر الأمن وتوفير الأمان وقدم ذلك على المساجد في الذكر، قال تعالى

  مهضعب اسالن اللَّه فْعلَا دلَوو   اللَّـه ـما اسيهف ذْكَري اجِدسمو اتلَوصو عبِيو عاموص تمدضٍ لَّهعبِب

كَثيرا
)49(

.  
فالإسلام يحترم الآخر ويعطيه حريته ويدعوه إلى كل ما يحقق كرامته ويحفظ إنسانيته ويراعي طبيعته ولا 

الإنسان فوق طاقته، ولا يصادم طبيعته من أجـل أن  يناقض فطرته بل  يحترمها ويحفظها ويرشدها، فلا يحمل 
يحفظ للبشرية العقل والنفس والمال والعرض، فكلها مقاصد إنسانية وكليات تشريعية حفظها يفيـد الإنسـان   

  .)50(وينفعه
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  :تحطيم الأوهام والأساطير التي ما أنزل االله ا من سلطان: سابعا
ض البشر بأم ظل االله في الأرض، ولهم الحـق في مصـادرة   هذه الأوهام والأساطير تتمثل في ادعاء بع

الحريات وسلب الإرادات، كل ذلك باسم االله وبالتوقيع نيابة عنه، فاستعبدوا الناس لأنفسهم زاعمين أن لهـم  
سلالة عرقية خاصة أسمى من العنصر البشري المشترك حتى ادعى بعضهم أنه إله أو من نسل إله، كمـا فعـل   

وبناء عليه فلا يدور في خلده أن للأمة عليه واجبات وحقوق، . قديما والطواغيت في العصر الحاضر أباطرة الروم
بل هو  يشرف المنصب ويشرف الأمة وكل ما يقدمه منح وكرم، ولا بد من تقديم جميع أنواع الخدمة والولاء 

مقدس علـى الأمـة تجـاه    والخضوع المذل والتضحية بالنفس والنفيس من قبل الشعب لأجلهم، وهذا واجب 

، وعندما جاء الإسلام نسف هذا المفهوم من أساسه، وجعل العبودية كلها الله، وفـرض  )51(العرش المحروس
على الحكام تبعات ومسؤوليات تناسب مركزهم في الأمة ؛ فالحاكم يرعى مصالح الأمـة وينـهض بأعبـاء    

  .المسؤولية كاملة وليس له أي امتياز
  :على الإنسان ثامنا  إقامة الحجة

وإقامة الحجة كاملة على الإنسان تقتضيها حرية الاختيار حتى لا يعترض بأنه أكره على اعتناق 
العقيدة،وممارسة شعائرها التعبدية فاالله تعالى جعل الإنسان حرا مختارا غير مقيد بأي قيد حتى يكون مسؤولا 

عالى؛ فأعطاه العقل وسخر له أدوات الفهم والمعرفة من سمع مسؤولية كاملة عن  اختياره ومحاسبا عليه أمام االله ت
  : وبصر وقراءة، ثم تركه حرا ليختار ما يشاء، كل ذلك لئلا يكون للناس على االله حجة، قال تعالى

ةٌ موا طَاعقْسِمقُل لَّا ت نجرخلَي مهترأَم نلَئ انِهِممأَي دهج وا بِاللَّهمأَقْسا وبِم بِيرخ وفَةٌ إِنَّ اللَّهرع

  ).)52تعملُونَ
  ةـمـاتـالخ

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعد إتمام هذا البحث وجدنا أن الإسلام أقر بحريـة الاعتقـاد      
 ـ رد وممارسة الشعائر الدينية، ووضع لها تشريعات وضوابط وضمانات تضمن لها السيرورة الفعلية لبناء الف

واتمع، وحال دون إهدارها بأي سبب من الأسباب أو أي تأويل من التـأويلات حـتى لا يصـيبها    
الارتكاس والانتكاس، فحرر العقل من سلطان الأهواء والشهوات التي من شأا أن تقيد حركته الحرة من 

 :ا يلغي حريته، قـال تعـالى  التفكير، وأنكر إنكارا شديدا على من اتخذ إلهه هواه، يتبع أوامره ونواهيه مم

يلًاكو هلَيكُونُ عت أَفَأَنت اهوه هذَ إِلَهخنِ اتم تأَيأَر )53.(   
وتبين هنا أن حرية الاعتقاد والعبادة هي أكرم ما يملكه إنسان بأن سلبت منه، فذهاب حياته أهون؛ لـذا  

دا على أولئك الذين سـلطوا علـى أنفسـهم سـلطانا     حرر النفس من السلطان الخارجي، وأنكر إنكارا شدي
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خارجيا، يتبعون الملأ أو الآباء أو الأحبار والرهبان في عبادام، فيفقدون بذلك حريتهم في الـتفكير واختيـار   
  .العقيدة التي يريدون

عـالم دون أن  فما أحوجنا في هذا العص من أن نبرز الجوانب الإنسانية في الإسلام لننطلق من ديننا إلى ال
نذوب فيه، ونحافظ على هويتنا وأصالتنا من غير انغلاق مستفيدين من كل قديم نافع ومرحبين بكـل جديـد   
صالح، فالحرية من الحكمة، والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس ا، والمؤمن عاقل راشد، والعاقل 

متوازنا حرا طليقَا من عبودية البشر وعبودية الأهواء  لا  يرتضي سوى الرشد، ولا يرتكب خطيئة ما كان عاقلا
  .والشهوات والإغراءات والأغواءات والترغيب والترهيب البشري

فالإكراه على العبادة شيء مستبعد في ديننا نظريا وتطبيقيا، فكرا وممارسة، ولا يمكن أن يكـون  ! وختاما
اه ينبت إنسانا واهن العقيدة، ضـعيف الإيمـان، كسـولا في    للإكراه وجود في تصورنا الإسلامي؛ لأن الإكر

العبادة، لا يعرف حقيقة الدين ولا يؤمن به حق الإيمان، ولا يدعو إليه، ويسهل التحول والردة عنه عنـد أول  
 اختبار يمر به أو شبهة تعرض له؛ لأن الإيمان في ظل الإكراه يحيل الحياة إلى صراع نفسي، يتمنى المرء عنـده أن 

ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم فـي الْبـر   :يموت مائة مرة، فالإنسان مكرم، ولا كرامة بلا حرية، قال تعالى

  ) )54والْبحرِ ورزقْناهم من الطَّيبات وفَضلْناهم علَى كَثيرٍ ممن خلَقْنا تفْضيلاً
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